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بناء القيم وتربية الأطفال
تركي سالم الشريف

القيـم هـي المبـادئ والمعـايير التـي تحـدد تصـرفات الأفـراد والمجتمـع
تعتــبر القيــم جــزءًا أساســيًا مــن الثقافــة وتشكــل الأســاس فــي الحيــاة. 
تعكــس القيــم الاعتقــادات والمبــادئ والمفــاهيم لاختياراتنــا وســلوكنا. 

الأخلاقية التي يحترمها الأفراد والمجتمع.
تتنـوع القيـم مـن مجتمـع لآخـر ومـن شخـص لآخـر، حيـث يكـون لكـل فـرد
قد تشمل مجموعة من القيم التي يعتبرها مهمة ومؤثرة في حياته. 
القيــم مفهــوم النزاهــة، والاحتــرام، والصداقــة، والعدالــة، والتسامــح،
والمساواة، والعمل الجاد، وحب الوطن، والتعاون، والكرامة الإنسانية،
والأخلاقيــة، والحقــوق الإنسانيــة، والاســتدامة، والابتكــار، والمرونــة،

والإبداع، وحرية التعبير، والشجاعة، والعطاء.
تـؤثر القيـم علـى تصـرفاتنا وقراراتنـا ومواقفنـا فـي الحيـاة. فهـي تـوجه
ــالأخلاق ــي ب ــرارات الصــحيحة والتحل ــاذ الق ــدنا فــي اتخ ــا وتساع أفعالن
تعتـبر القيـم أيضًـا جـوانب هامـة والتصـرف بطريقـة أخلاقيـة ومسـؤولة. 
فــي بنــاء الهويــة الشخصــية وفــي صــون الهويــة الجماعيــة والترابــط

المجتمعي.
ينبغي أن يكون للقيم أساسًا أخلاقيًا راسخًا في المجتمع لتسهم في
بناء وترسيخ جوانب الخير والإيجابية والعدل والمسؤولية في العلاقات
علاوة علـى ذلـك، يتـوجب علـى الإنسانيـة وفـي تعزيـز التنميـة الشاملـة. 
الأفراد والمجتمعات أن يعيشوا قيمهم بالفعل وأن يكونوا نموذج حي

لتلك القيم لتفعليها وتنتشر في المجتمع.
تلعب القيم دورًا حاسمًا في تربية الأطفال، حيث تساعد في تشكيل
إليكم بعض النقاط التي شخصيتهم وسلوكهم وتوجهاتهم الحياتية. 

توضح علاقة القيم بتربية الأطفال:
تهدف تربية الأطفال إلى تنمية قيم أخلاقية تعزيز القيم الأخلاقية:   .1
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تــوجيه مثــل الصــدق، والاحتــرام، والتسامــح، والعــدل، والصــبر، والعطــاء. 
الأطفـال لاتبـاع هـذه القيـم وتشجيعهـم علـى تطبيقهـا فـي حيـاتهم
اليومية يعزز السلوك الإيجابي ويساعدهم على بناء علاقات صحية مع

الآخرين.
تعتبر القيم الثقافية الخاصة بالأسرة والمجتمع تعزيز القيم الثقافية:   .2

تنقـــل الأســـرة القيـــم والتقاليـــد جـــزءًا أساســـيًا مـــن هويـــة الأطفـــال. 
والمعتقـدات مـن جيـل إلـى آخـر، ممـا يساعـد الأطفـال فـي بنـاء الانتمـاء

والفهم العميق لهويتهم الثقافيّة.
تساعد القيم الواضحة والقويّة على توجيه توجيه القرارات الصحيحة:   .3

الأطفال في اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتهم. تعلمهم قيم الصدق
والمسؤولية والتفكير النقدي يمكن أن يساعدهم في تحليل المواقف

والاختيارات واتخاذ القرارات المناسبة.
تعـــزز القيـــم الاجتماعيـــة مثـــل التعـــاون تنميـــة القـــدرات الاجتماعيـــة:   .4

والتسامــح والاحتــرام الــذاتي والآخــر يــواجه الأطفــال علــى التفاعــل
الاجتماعي وتعزز العلاقات الإيجابية مع الآخرين. تعلمهم قيمة التعاون
والتفاهم يمكن أن يساعدهم في بناء صداقات قوية وفهم مختلف

وجهات النظر.
تساعد القيم في تمكين الأطفال من النمو اكتساب القيم الحياتية:   .5

تعلمهــم قيــم الاســتعداد الشخصــي والتنميــة العاطفيــة والاجتماعيــة. 
للتحديات والقدرة على التأقلم والاستمرارية يمكن أن يساعدهم على
تطوير القدرات الذاتية والتحصيل العلمي ومواجهة التحديات والفشل

بشكل إيجابي.
ودور الأسـرة فـي بنـاء القيـم وتربيـة الأطفـال لا يمكـن تجـاهله، فهـي
تعتـبر البيئـة الأولـى والأساسـية التـي ينشـأ فيهـا الأطفـال ويتعلمـون
ونذكر بعض النقاط التي توضح دور الأسرة القيم والمبادئ الأخلاقية. 

في هذا الصدد:
تعتـــبر الأســـرة النمـــوذج الأول الـــذي يتعلمـــون منـــه النمـــوذج الأول:   .1
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لذا، الأطفال كيفية التعامل مع الآخرين والقيم المهمة في المجتمع. 
يلتقـــط الأطفـــال ســـلوكيات الأبـــوين ويتـــأثرون بهـــا فـــي تكـــوين

شخصياتهم.
تعتبر الأسرة مكانًا مثلى لتعليم القيم التي تصبح جزءًا تعزيز القيم:   .2

مــن هويــة الشخــص، مثــل الاحتــرام، الصداقــة، الصــدق، العــدل، الصــبر
والتسامح. من خلال الحوار والتواصل الفعّال، يتعلم الأطفال هذه القيم
وكيفية تطبيقها في حياتهم اليومية (وهذا ما تطرقنا اليه في بداية

المقال).
يسهم الأهل في تنمية مهارات التواصل 3. تنمية المهارات الاجتماعية: 

والتعـاون لـدى الأطفـال عـبر تشجيعهـم علـى المشاركـة فـي الأنشطـة
يتعلمـون كيفيـة التفاعـل مـع الآخريـن والتعـاطف الاجتماعيـة والعائليـة. 

معهم، وتكوين علاقات صحية ومستدامة.
يتعلم الأطفال الكثير من قيمهم وأخلاقهم عن طريق القدوة الأكبر:   .4

لـذا، يجـب علـى الأهـل الحـرص علـى تقـديم ملاحظـة سـلوكيات الأبـوين. 
نموذج إيجابي وأن يكونوا مثلاً يحتذى به في القيم والسلوك.

يقــدم الأهــل الرعايــة والتــوجيه للأطفــال لمساعــدتهم رعايــة وتــوجيه:   .5

تحديد الحدود على تطوير مهاراتهم العقلية والعاطفية والاجتماعية. 
ــاذ القــرارات الســليمة وتقــديم الإرشــاد للأطفــال يساعــدهم فــي اتخ

الصحيحة وتنمية الثقة في النفس.
تعتبر الأسرة بمثابة المأوى الآمن للأطفال، توفير الأمان والاستقرار:   .6

ينمــو الأطفــال بشكــل أفضــل حيــث يشعــرون بالأمــان والحمايــة والحــب. 
ويتمتعــون بصــحة نفســية جيــدة عنــدما يكونــوا فــي بيئــة أســرية ثابتــة

ومحبة.
في النهاية، يمكن القول إن الأسرة تلعب دورًا حاسمًا في بناء القيم
تحتـاج الأسـرة إلـى الـوقت والجهـد والاهتمـام لتلبيـة وتربيـة الأطفـال. 
احتياجـات الأطفـال وتـوجيههم نحـو تكـوين قيـم إيجابيـة تعـزز التنميـة

الشاملة لهم.
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ــم القيــم وترســيخها فــي نفــوس وان الأســرة أول وأهــم مصــدر لتعل
يلعب الأهل دورًا حاسمًا في توجيه الأطفال نحو تبني القيم الأطفال. 
الإيجابية وتشجيعهم على التصرف بناءً على هذه القيم في حياتهم

اليومية.
تركي سالم الشريف
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